الناشى : مؤسسة النشى لمهرجان العالم الاسلامي » 1145 ه / 1911م 


عرض : للدكتور علي فهمي شتا استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية , 
كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية » الرياض ٠‏ 


مؤلف هذا الكتاب هو الاستاذ سيد حسين نصر ولد في طهران حيث تلقى فيها دراساته الاولى , 
وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراة من جامعة هارفارد بالولايات المتعدة الامريكية 2 حيث درس 
تاريخ العلوم وبصفة خاصة تاريخ العلم الاسلامي والفلسفة الاسلامية , وهو الان استاذ تاريخ الغلوم 
والفلسفة الاسلامية بجامعة طهران ه وقد عمل أستاذا زائرا في جامعات امريكا وأوروبا والشرق 


الاوسط وباكستان والهند واليابان واستراليا »وهو مؤلف لاكثر من اثني عشر كتابا ترجم اكثرها للى 
لفغات عدة ٠‏ 


و بسع كناب ) العلم الاسلامي ( في مانن وثلاث وخمسين اصشعة » و يضم اكثر سن آر بعماثة صورة 
توضيحية ولذلك يعتبر الكتاب أول دراسة توضيحية للعلوم الاسلامية ٠‏ 


وينفقسم الكتاب الى خمسة اقسام : القسم الأول منها يشمل بدم ظهور العلوم الاسلامية 
وحضارة التربية والتعليم في الاسلام وقد اوضح المؤلف في هذا القسم أن اساس العضارة الاسلامية 
والعلم الاسلامي هو القرآن الكريم » وقدكان القرآن الكريم ولايزال المصدر الاساسي والمنهل الذي ياخذ 
عنه المسلمون العلوم المغتلفة ٠‏ كما اوضح المؤلف أن الحعديث اهم مصادر التشريع الاسلامي وياتي فى 
الاهمية بعد القرآن الكريم فعندما ظهر الاسلام كان من أهم مادعا اليه القرآن طلب العلم والعمل على 
تحصيله كما حث ( العديث ) على طلب العلم ولو كان في الصين ٠‏ 


كان "ظهزر "الانة"ق قلب الجديلنة«المربية 
دافما الى ازدهار الثقافة وترعرعها فيما بعد حتى 
اذا يم المسلموت كثيزا مق الانصضار الي اكاتت 
خاضعة للفرس والروم مثل الشام ومصر وأفريقيا 
والمراق وفارس وهي الامصار التي تألفت منها 
الدولة الاسلامية بدا المرب يفترفون من ثقافات هذه 
البلاد وشموبها وتمثلوها وأنثأوا سنن ذلك ثقافة 
خاصة بهم : وقد أوشع المؤلف كيف انتشر تالثقافة 
الاسلامية انتشارا يدعو الى الاعجاب يفضل الترجمة 
من اللنات الاجنبية وخاصة من اليونائية والفارسية 
والهندية الي العربية و تسج ملكات المسلمين أنفسهم 
في اليحئ والتأليف وتشجيع الغلفاء لرجالٍ اليلنم 
والادب وكثرة العمران واتساع افق الفكر الاسلامي 
بارتحال المسلمين في مشارق الارض ومغاريها » 


دعا القرآن الكريم الى طلب العملم وحض. 
الرسول المسلمين على الع ولو كن في الاناكن 
البعينة القاصية ودونه المشاق والمتاعب . ولتتفيذ 
هذه الرغية التي أيدها الشقرآن ودغا اليها الربول 
نشات مثات المدارس فى مغتلف الأقطار الاسلامية 
القريبة والبعيدة وكانت عناية الجميع في أول الامر 
مقصورة على العلوم الدينية ومايتعلق بالقرآت 
ل تشسيرة والحديث وروايته واستتياءك الاحقام 
الفقهية والفتاوى الشرعية فينا يعد من مشاكل 
ولذلك كان اول ماانتشر من العلوم في عهد الامويين 
مرتبطا بالدين ودراسته مع بعض العناية بالترجمة 
والعلوم الفلسفية الاشرى وقد مين كتاب المسلمين 
بين العلوم التي تتصل بالقرآن الكريم والملوم التي 
أخذها العرب بن غيرهم من الامم ويطلق على الاذلى 
العلوم النقلية أو الشرعية وعلى الثانية الملوم 
العقلية وتشمل العلوم النقلية علم القراءات وعلم 
التفسير وعلم الحديث والفقه والنسو واللنة والادذب 
بيتما تشمل العلوم العقلية الفلسفة والهندسة وعلم 
النجوم والموسيقى والطب والكيمياءم والتاريخ 
والجنرافيا » 


كان المسجد هو المدرسة الاولى في الاسلام كما 
كان المكان الاول للجماعة الاسلامية ولما كان المسعد 
للصلاة وكان طلب العلم من جملة الواجياتالمفروضة 
على المسلم فقد فتحت المساجد أبوابها للدرسو التعليم 
فكان الداخل الى المسجد يرى فى طرفه جماعة يصلون 


يارنا 


وآخرين يقرأون القرآن وفي ركن.آخر تر عالمنا 
جلس حوله تلاميذه وهو يشرح لهم بعض أصول 
العديث أو يفسر لهم آيات القرآن الكريم : 


و كان التدر يس ف المساجد يكم عل تلام 
حلقات يجلس فيها الئاس على الارضض في ركنن 
من أركان المسجد ويأخذ الاستاذة كانه في أول 
الحلقة ويجلس المستمعون والتلاميذ حوله ٠‏ 


علم العفرافيا : 


وق القسم الثاث من الكتاب يتكلم الول 
من تفلاق المسلميةافي الم الجقر ليللا" دمع أن 
المسلمين اعتمدوا في ازساء قواعد علمهم الجفرافي 
على كتاب جغرافيا بطليموس مع كتاب مارئيوس 
الصوري الاقل أهمية غير أنهم تنوقوا في الحقيقة 
وبصورة مدهشة جدا على هذا الكتاب منذ عصم 
الخلينة السابى الامو ومن ى فخلت الينرافيا 
عهنا جديدا وسرعان ماعلت كتاباتهم محل كتابات 
المو نان وأصبيحت بعنا ا تصحيحهم لاخطاء | الينوتان 
الاصل الحقيقى الذي بت1 فثة التقدم الاوروبي . 


ومن الأعمال الهامة: التى قام بها 'العرب في 
أوائل عهدهم بالعلوم قياسهم للارشش. ورستنهم 
خريطة للغالمع المعروف ٠‏ والصسورة المأنونية أو 
خريطة المآمون أو رسم الارش كما سفيت عسل 
يدل على قدرة. علسة فائقة وعلى مابلفته الحضارة 
الاسلامية من تقدم علمي كبير جعلها تحتل _مكانة 
مرموقة ف تاريخ السنرافيا والرياشيات وقد رآأى 
المسعودي « 942 / 480 » هذه الخريطة وتكلم 
عنها ٠‏ 


ولم .يعرف اليوئان استمبال خطرل الطول 
والمرض في رسم خرائطلهم قاخترعها الميرب 
واستعملوها ولم يقدم لنا بطليموس ولا أي جنرافي 
قديم آخر اثياتا فلكيا صحيحا لكروية الارض أما 
المسلمون فكانوا آول من وضع للارض أاثياتا فلكيا 
علميا صحيحا , ومما لاشبك فيه آن تبوغ المسلمين في 
الفلك أعطلى لهم مفتاح التقدمع الجفرافي ولنا 
نجدهم يسلمون بكثير من العقائثق التي كانت 
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كان المسحد هو المكان الاول للحماعة الاسلامية . حدث العبادة وطلب العلم و تدارس احوال المسلمين 


الكنية في ذلك الرقت تقف حجر عثرة في سبيل 
5 تعشيمها وانتشارها. * 


رسم الخرائط الجغرافية 

ولايستطيع العلم أن ينكر فضل المسلمين على 
تطور رعسم الغرائط فقد بدآت تظهر في خرائطهم 
لاول مرة ‏ العلامات الارضية التي تمثل الجيال 
والنابات والانهار وغيرها من بظاهر سلح الارض 
وكذلك أطلهروا' اتمال أجزام من العالم لم تكن 
مغروفة قي الدين اليوثاني والروناني ويكني أن 
تلقتي تتلرة على خرائيك ابي اطسق الاصبلشقري 
(89؟ ه/١52م)دابن‏ حوقل (556 ه/ 
/الأام ) لثقرر وجود غخرائط اسلامية لاأثر 'فيها 
لخرائطظ بطليمورس وغيره ٠‏ 


وفي القرن السادس الهجري / الثاني عش 
الميلادي حدث تطور جديد في رسم الغرائط عند 


المسلمين » لم يعرف له مثيل من قبل وذلك على 
بد أشهر جغرافي مغروف هشو الادريسي ( 25١‏ ه/ 
1١55‏ م) وقد استشافه الملك النورماني روؤحر 
الثاني في بالرمو بصقلية وقريه منه وجعله يرسم 
له خرائط العالم وقد رسم الادريسي اثنين وثمانين 
خريطة تعتبر من أدق ماوصلنا من خرائط رجع في 
رسمها الى المصادر الاسلامية وغرها ونظرا لاهتمام 
روجر الثاني بالعغرافيا فان الادريسى أهدى اليه 
كتابه المعروف ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الافاق » 
وسماه بالكتاب الروجاري وقد بفيت. خرائط 
الادريسى عدة قرون الاساس الذي يتى عليه .رسم 
الخرائط في عصر النهضة الاوروبية ٠‏ 


وتقدم علم الجنرافيا على ايدي العرب بسبب 
امتداد رقعة الاسلام وبسبب النشاط التجاري سوام 
في البى ,أو البخر وسيطرة السلمين: مق سالك 
التجارة العالمية وبسيب العحجم :الذي كان يهبئ”ء 


رارق 


غرب أسيا وشرق البعر الابيض المتوسط في خريطة ابن حوقل 


للمسلمين المعرفة السفغرافية ويسبب الرحلة التي 
الارروبية * 


وقد بدا الجغرافيون العرب يؤلفون تلك 
الاعمال النريدة متذا القزن الشالث"الهجري / 
التاسمع الميلادي ٠‏ ومستطيع القرل بآن: السلسين 
تكلموا بوشوح فيما يتميه الفلماء الممافترون 
بالجئرافية الرمنية والبشرية فاليمقربي ( 1/814ه 
لاقم م ) مثلا وهو من أوائل العنرافيين التلمين 
قد تكلم بكثير من الوشوح في هذا الموضوع وجعمل 
للجنرانيا مهرما كبمرا وذكر أسماء المدن والممالك 
وتكلم عن سكانها وملركها وبين المسافات بين. المدن 
كما ذكر أيشا الارصاف الطبيبية لتلك المناعملق 
ورتبها بعيث. يمكن معرفة اما اذا كانتت سهولا أم 
جبالا أم آرضا أم بعارا » 
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وتدل مبوسوهة السعروردي ) زا '' / 
107 م ( 0 مرداج الذههب و معادنت الجر هر 8 عل دقة 
الكاتب وفضوله الملمي و عدم اهماله أي مفسيالر 
فن فصادر الاطلاع نير يعت البلاد التي زارها مع 
ترد رمات ناريغية منها ل ننس الزقت ولع 
يقمير نفسه علق ذكر الدولة الاسلامية ولكئنة 
استعرض الاقاليم. الاخرى في المالم وسكاتها فثراه 
يقرل في مقدمة كتابه ( التنبيه ) أنه لد بين في هذء 
المؤلنات السوادث الني ولعت لي العالم منف, بدايعه 
وشرح كل مايتملق بالاراضى التي يميش عليها 
اقوام مشتلفة وعرضشى وهنا كاملا لبسار العمالم 
بدايتها و نهايتها مبينا أيها متضصل بثيره وأيهها 
متئل موضحا طولها وعرضها, مع. تبيان. القنوات 
التي عفرت فيها كما بين حركة المد والجزر فيها 
والائهار التى تصب فيها والجزر الهامة التى توجد 
بها ٠‏ 


واما مرسوعة ياقوت ( 51751 ه/ 4!١!١م)‏ 
الجشراقية ه معسم اليلدان » فقد احتوت على جميع 
معارف القرون الوسطلى عن الكرة الارضنية آغد 
معظمها مما كتبه سلفه من الجترافيين مع اضافة 
تجار به وخبزاته التي حصل عليها خلال اسنازه 
وقد توخى ياقوت الاسلوب الملمى ‏ كما حاول 
جهد طاقته أن يجعل مؤلنه كاملا قدر المتطاع ٠‏ 

ولقد كانت مجموعة الجفرافيين المسلمين 
التي حدثونا فيها عن الارض من حيث مغتلى 
ميادين المعرفة والتي اتصفت بتلك الدقة البالغة 
والتنوع والتصوير الواقعي لمغتلف نواحي العياة 
عملا فريدا لانجد له نظرا عند أي من اسم 
العضارة التي سبقتهم أو عاصرتهم ٠‏ 


أما أهم جغرافي الملمين وأكثرهم أثرا فهو 
الادريسي الذي قام برحلات طويلة فزار مراكش 
والبرتفال واسبانيا وجنوبي فرنسا وايطاليا ويلاد 


اليونان وأسيا الصغرى غير أنه استقر أخيرا بصقلية 
وكتابه( نزهة المشتاق في اختزاق الآفاق) وصف 
قيم للعالغ فى ذلك الوقت ٠‏ 


وأا عماد الدين اسماعيل الممروف بابي الندا 
آمير حماة ( 7ا,ه /1 3171م ) المؤرخ والجنرافي 
فترك أثارا كان لها شان كبر في الانل بيدالجنرافيا 
الارروبية فيما بعد وكتابه الملمي الجليل ه تقريم 
البلدان ٠‏ عمل باهر لايقل عن كتاب ياقرت فدقته 
الالنة فق تحسديد, مواضع اللبلدان. والمعلومات القيمة 
عن أفريقيا الشمالية وأسيا ساعدت الجفرافيين 
الاوروبيين فيما بعد ماعدات قيمة ٠.‏ 


ويجب ألا ننسى الجنرافي ابن ماجد شهاب 
الدين ه بعد "-1 ه/ ١6٠١٠‏ مء. الذي عالج 
الجغرافيا البسرية وأهم كتبه « كتاب الفزائد في 
اسول علم البعار, . ديأتي فيه يوسف+الملالك 
البحرية وبيانات بحرية أخرى وهذه الجقرافيا 
البحرية لها تقليد قديم تختص به يربطها بالتمصس 


كك 2 و كير 


مايق 


القديمة التى أتى بها من جابوا البحار مثلما وجد 
في مخاطرات التاجر سليسان ٠‏ كتيت سنة 7157 / 
١‏ ع ه: والبيانات المدونة عن الهند وأفريقياالتي 
كتبها أبو: زيدالسيرفي النصف الاولمن" القرنالرايع 
الهجري / العاشر الميلادي وأسماهاللة التواريخ 
وتننن عام 8158م / هؤام اكتب( بلزرع ين 
شهريار ] البعار الفارمسى معمسوعة من قفس 
البسارة صماهاء.ه ععاث الهند ٠‏ ومن هذءالرحلات 
اللحرية تبلورت سلسلة من القخضضسن حول اخم 
و التدباد البعري ٠»‏ . وهذا الادب الحري قاصير 
على الملاحة على شراطيء الشليج المعربي وجلوب 
بلاد العرب والبحر الاحمر ٠»‏ 


وعل ذلك شرى 5 المسهردات التى بذلها 
علمامء الملسين: في الجنرافيا مسهودات أصيلة تذل 


تيم 
5 


ليل 


35 
- 


الطسم 
1 


ينه 0 اسشبش مب ك ةا كل انضرا ورا بق م تنم 
نار ؤلن ينارت مكالاء«الفطوب سس اشبةا ون با 
كر ايا يدان مههوي طم ابسَاء لير وير ( مشا اي 


توضيح لنوع من نبات العماض 


حرضا 


على تقدم هائل في هذا العلم على أيديهم وازالمسلمين 
متذ أول عهدهم بالاشتفال بالعلوم قد تفوقوا على 
جنرافية يطليموض وأن أوروبا بنت في العتيقة 
نهضتها في هذا الغلم على (كتاف الملنين وليس على 
اكتانف اليونان * 


العيولوجيا وعلم النبات والعيوان 


وقد أوضح المؤلف في هذا القم أيضا تقدم 
العربَ في الجفراقيا الجيولوجية فتسدث يفض 
الجغرافيين العرب عن تنييرات في القشرة الارضية 
وكيف أن تكوينها كان بطيئًا وأن الحزيرة العربية 
نثلا كانت بحرا قبل أن تكون برا وآأن_الغقريات 
تمثل كائنات حية "تعيش في الازمئة 'القديمة رهو 
مانسميه بالمصور الجيولوجية كذلك أوضشح المؤلف 
تقدم العرب في غلم النات والحيران ٠‏ 


بئان الال لايل لما لكسمل» :. المتيور 
لوال علط عناء مسمضؤياية د هالن ارو 
الم تانيج . كالكم بابذ - 


الول قوسن 


شجرة كروم « من كتاب فارسي » 


علوم الرياضيات 


اما القسم الثالث. من الكتاب فيوجضح توغ 
العرب في مغتلف فروغخ الرياشيي ات والفلك 
والطييمة , والحق انهم امتازوا باعتبارهمرياضيين 
وفلكيين من اللراز الأول : جععوا بين هلوم 
الاقدمين وبخاصة علوم اليوتان والهتد واعطرها 
صورة جديدة طبمرها بطايع حشارتهم الشاص سِنّ 
لال انجازاتهم الكثيرة القيمة . وأورثوا هذا كله 
لادرروبا في صورة جديدة فكان هذا المراث الاساس 
الذي جع اليه واستتعى منه حميع علمام الئرتب 
في المصور الرسعلى حتى تمكنوا من الوقوف على 
أقدامهم ل سممر النهضمة العلمية ٠‏ 


فالعرب هم الذين نفلوا الى الفالم العربي 
طريقة الحساب بالارقام وهي طريقة المد المعروفة 
الان ويقال انهم نقلوها عن الهنود الذين الخذوا 
الصفر من الدائرة والواحد من الغط المستقيم 
والعرب يذكرون ذلك في كتبهم ولم ينتشر المد 
بالارقام بين العرب الا في المرن الرابع الهجسسري 
أما قبل ذلك فانهم كانوا يستعملون الحروف في 
العد واوروبا لم تعرف طريقة العد بالارقام الا عن 
طريق العرب ويدل على ذلك اشتقاق الكلمسات 
الاوروبية الدالة على صفر العربية بمعنى خال 
مثل- ع#وطر© ..معزنركت أو حتسى 5,ءن 
وبهذه الطريقة سهل العرب طريقة العد بتفيير 
الرقم حسب وضعه في خانة الأحاد والمشرات أو 
المثات أو الالوف أو الملايين على عكسش العروفالتي 
لاتتئر بسهولة » ولقد سهلت هذه الطريقة عمليات 
العساب بدرجة كبيرة وأدت في الواقع الى تقدم 
العلوم الرياضية اذ لولا الصفر لما استطاع العرب 
حل كثير من اللمعادلات الرياضية في مغتلف الدرجات 
بالسهولة التي تعل بها الان ٠‏ ولما تقدمت فروع 
الرياضيات. تقدمها المشهود وبالتالي لما تقدمت 
الدنية هذا التقدم العجيب كذلك وضع العمرب 
أسس الحساب من جمع وطرح وضرب وقسمسة 
وكسور ٠‏ 


ومجهود العرب في الجبر ويقصد به استخراج 
المجهول من المعلوم فيرجع اليهم الفضل في تقدمه 
اذا لم نمل أن هذا العلم من أساسه من اختراع 


العرب اذ الواحب أن تعترق بمجهود العرب فيه » 
فقد ظهرت لهم على أيديهم نظريات لم تعرف قبلا 
ذكروها بتعبيرهم مثل الخغط ‏ النزول والمقابلة أي 
المقارنة ووضعوا له رموزا اصطلاحية ساعدت على 
تقدمه مثل ( < ) للجزر و ( س ) للاس و«رم» 
لمربع المجهول و « ك » لمكعبالمجهول وقد بقيت كلمة 

وام بافية في كل لغات العالم حتى 
وقتنا العاضر لتدل على هذا العفلم » وليس 
الخوارزمي هو واضع علم العبر فعحسب بل انه 
يتضح أن انتثار هذا العلم في الشرق والغرب انما 
يرجع الفضل فيه الى كتاب الغوارزمي الذي صار 
المرجع الاول للمؤلفين والمترجمين من عرب وغيرهم 
ولذلك يعق لنا أن نقول ان الخوارزمي هو واضع 
علم الجبر ومعلمه للناس أجمعين ٠‏ 


5 معهودهم ف الهندسة فمتميز على الخصوص 
من الناحية النطربة ويرجع ذلك الي اطلاعهم على 
كتب يوئائية عديدة ترجموها لابولوئيوس 
وأوقليدس ؛ وديوفانتوس وأرشميلس وغرهم ٠‏ 


وقد بدأ العرب هذا العلم في آأوائل النسسر 
العباسى زمن الغليفة أبى جعفر المنصور ١١(‏ ب 
4 ه /(0704- شلالام ) وهم قد أشانوا 
شروحا لما ترجموه عنها ومن أعظم الاعمال التي 
قام بها العرب حل المعادلات التكميبية: براسلة 
تطلو+ المغرولط . وقد ثبت أن ثابت بن قره أعلى 
علولا هندسية لبعفن المعادلات التكنيبية وآأنا آبو 
جعفر الغازن والغيام فقد حلا بعش أوضشاع 
المعادلات ذات الدرجة الرايعة . ومن حلو لهم تبين 
أنهم جمعوا بين الهندسة والجبر في يمشن 'الاعمال 
الهندسية كما استشدموا الهندسة لجل بمسضن 
الاعمال الجبرية فهم بذلك واضعو اساس. الهندسة 
التسليلية ٠‏ 


ولاستعمال الرموز في الجبر اهمية قصرى وفي 
يعض مؤلفات البيروني نظريات ودعاوي هندسية 
وطرق البرهنئة عليها 2 وهي طرق جديدة فيهيا 
ابتكار وفيها عمق وهي تناير الطرق التي سار 
عليها فلاسفة اليوئان ورياضيوهم وسغر المرب 
ولاسيما:اين.الهيثم ,له الهداسة ببوَعَيَهًا االلسقوية 
والمجسمة في بحوث الصور وتميين نقطة الاتمكاس 


برضا 


فرجار من الصلب تم صئعه خصيصا للملك 
الفارسي شاه عباس 


قي أحوال المرايا الكرية والاسطوانية والمخروطية 
المسدبة منها والمقعرة وابتكروا لذلك الحلول العامة 
وبلنوا فيها الذروة ٠‏ 


امعان الشْزِب بين البقوت 'الوتنطيةوكات 
أوالاد مونى بن شاكر ”بن آزائل المسلفن" الذدئن 
نبفوا:قي الهندسة وازدهر ثابت بن قرة الخراتي 
(+ كخم" ه/ ١-5م)في‏ بتداد ويمتبر بسنق 
أعظم المهندسين الرياضيين العرزب ويمكن القول 
بأئة قد مهب لايساد عل التكانل والتفاخل ولا يخفى 
مالهذا العلم من فضل في الاختراع والاكتشافولوك 
هذا الملم ولولا التسهيلات التى أوجدها ف حلول 
شر من" المسائل الفويعة لما كان فى الأآمكقان 
الاستفادة من القواتين الطبيعية واستتلالها لخر 
الانشان وكان مؤلقه في الساهة الشمسية (المزدلة) 
آأول كتاب من توعه في هذا الموضوع ٠‏ 


وكان للعرب فضل في علم حساب المثلشات 
فلولاهم لما كان هذا العلم على ماهو عليه الان فاليهم 
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يرجع الفضل الاكبر في وضعه بشكل علمي منظسم 
مستقل عن الفلك ولا يغفى مالهذا العلم من اثر 
في الاختراع والاكتشاف ٠‏ 


ونعق ‏ الفزّب' اتجاوات؟عانة جدا فى “ملكي 
الجبن والحساب وكان من آاهم علنائهم في :هذا 
المتدااق مكنمتا'ين مودق القواز مي( 11م 
/ الام 88١0‏ م ) الذي ازدهر في بينداد أثناء حكم 
الغليفة المأمون ((4188-41/217184-198م) 
وقد عرف الغوارزمي للاوروبيين في الفسور الوسعلى 
ياسم الغورتينوصسص 5تام ظ]زل معام واليه أصبح 
ينسب علم الرياشيات باسم اللوغارتيمات ومعظم 
كتبه العربية التي 'شملت علوما عديدة 'ضاعت الا 
أن بعضها لايزال يوجد في ترجمات لاتينية فالى 
الغوارزمي يرجع الفضل في وضع طلريقة الحساب 
بالارقام كما آنه اول من تكلم في الجبر والمثابلة 
وأعثير مخترعه اذ له كتاب قيم وضلنا اليه بنتام 
عل طلب المآأمون بقعد أن يعرف الناس احكام 
معاملاتهم * 


علم القفلك 


ثم ان العرب تبفوا في تطبيق الرياشضيات على 
الفلك والعلوم الطبيعية عموما وفتسوا آفاقا جديدة 
في الفلك بقياساتهم وأرصادهم ونظرياتهم وقدآسهم 
العرب في تقدم هذا العلم' بالتجبة التى جاءتهم 
فنا للاحظةبانشاء' المراضد في كل“ نكان اذ"كتان 
انقسام وعدة دولة المسلمين في البعر العبانى الثاني 
متنا ف تعد دآاار أصك : ولد ساعد هم عل ذلك مهر فتهم 
يآلة فلكية اسمها الامطرلاب الذي كان قد اخترعه 
الاغريق وهئ كلمة يونانية معناها ميزان النجم أو 
مرآة النجم + وقد أدخل العرب عليه تعديلات كثيرة 
قلم يقتصضر الاسطر لاب على رصد الكوكب والتجوم 
وانما استخدم كذلك في تحديد ابعاد الاجسام ومن 
كان ينيغ في وصفها أواستممالها يعرف بالاسطرلابي 
ثم ان العرب اخترعوا توعا من الاسطرلاب بلوه 
آساسا على فرطن أن الارضى متحركة وآن الكون كله 
ثابيت دق هذا الثرطى نايدل عل اعتقادهم بآن 
الارض متحركة * 


ولدينا طوال الفترة الاسلامية أسماء فلكيين 


آلة لمعرفة اتعاه النعوم 


بلع صيتهم أوروبا وحازوا درجة كبيرة من الشهرة 
وقد كانت مؤلفاتهم تسمى عادة باسم زيج أو زيجة 
جمعها أزياج أو زيجات وهي كلمة من أصل فارسى 
« زيك » وليس معناهاالكتب التي تتناول علمالهيئة 
فقط ولكن أيضا العداول الفلكية ٠‏ 


كان البتاني الحراني ( 5١7-1755‏ ال 
6م 455 م ) من أعظم علماء الفلك المسلمين , 
وسمي البتاني نسبة الى بتان قرية في حدود حران 
الف عدة كتب في الثلك سماها الزيج اشهرها كتاب 
الزيج السابيموهوأحد الجداو[النلكية الهابة حيث 
استخدم الهندسة ,.وحدد البتاني فيكثير من الدقةميل 
الدائرة الكسوفية ولول السنة المدارية والتصول 
والمدار الحقيقي والمتوسطظ للشمس واشتهر قفي 
أورويا ياسم قناق أجةاقطاام 
كتابه الى اللاتينية والاسبانية منذ زمن مبكر ٠‏ 


ويمكننا أن نذكر بجانب البتاني ابن يونس 
المصري [ ص 1 ه/ 4١٠٠م‏ )بن كبار 
النلكيين المزب النين اشضافوا اشافات رائعة وريما 
يكون أعظم فلكي مصري قام بأرصادء في القاهرة قِ 
غصضير العز ين الفاطمي الذي آمرهة أن يتمع زَ يجا 
فيدآه في أواخر القرن الرابع الهجري / العاشير 
الميلادي وآتمه في عهد الساكم ابن المعزيز وسماه 
الزيج الحاكمي ومن أعمال ابن يونس الجليلة أنه 
رصد في سئتع 6 ,ا" هم الاك , ملاكام 
علمية ومن أهم الاشيام التي سبق بها ابن يونس 
أوروبا اعتعناله للرقاصس ١‏ بتدول الساعة ( وقد 


حيث ترجم 


آأشرف ابن يونس على انشاء المرصد في عهد الحاكم ٠‏ 


بعد ذلك تذكر البروني ( 7517 24٠0‏ ه* 


“الى لم4١٠‏ م ) الذثي كان مثال العالم في أعلى 
مراتبه ٠‏ ألف كتاب القائون المسعودي في الهيئة 
والنجوم لائه أهداه الى سلعلان غزئه مسعود بن 
محمود النزنوي وأورد فيه كل المملومات الخاصة 
بالئلك فتد اكد البيرو ني أن الآرضن كروية وآأن 
جميع الاجسام تنجذب نحو مركز الارض ولاحظط 
أن مايعلمه من الظواهر التلكية قد يمكن تعليله 
بافتراض أن الارض تدور حول محورها مرة كل 
يوع وتدور حول الشمس مرة كل منة ٠»‏ 


ا الزركلي ( + مةئ ه/ لاذ١٠‏ م) 
المعروف للأوروبيين اباسم اعطعقمرمق له 
الازياج الطليطلية جمم فيه 
مابلنه علم الفلك في الاندلس من تقدم كما نبغ 
في سناعة الاصطر لاب ٠‏ 


كتاب مشهور أنعة :* 


فقد ظهر عالم كبير في عهدهم هو نصي الدين 
الطوسى الملقب بالمحتق ( + 7!ا هه / ١17"‏ م) 


اسطرلاب نقشن عليه اسم صابعه 
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اسطرلاب دقيق الصنع ( ٠١١4‏ 0( 


عَمْلَ رَبَيسا للمرصد الذي انشاء هولاكو فى المراغة 
بأذر بيجان وزوده بمكتبة قيل أن فيها أربعمسائة 
ألف مجلد وظهر له كتاب اسمه الزيج الابلغاني 
الذي فيه جداول فلكية نسبة الى ابلخان المنورل ٠‏ 


على الطبيعفية 


توج المسلمون علم الطبيمة بالاكتكافات 
الرائعة التى حققها أنبغ تبغائهم في هذا العلم وهو 
الحسن بن الهيثم( + ١45ه/‏ :4١٠1م‏ )آه ولد 
في البصرة عام 4" ه/ 2 هع وجاءم مضير فى عهد 
الحاكم وله اكشر: من مائقئ مؤلف ترجم بمضها الى 
عمق اخ 
بل كأن ابن الهيثم أول من أراد أن يتنغلوفيضانالئيل 
ويقيم السد العالى بعين أن العاكم أرسل عه 
الفعلة الى أسوان . وان لم يتمكن ابن الهيثكم من 
القيام بشىعء لصعوبة تحقيق ذلك في وقته . وليس 
أن ا لهيكم أحد كار علماء الطبيعة تحسب واتمآا 
هو عل رأس قائمة علماء البعهمريات وكتابه 
المشهور المناظير الذي تكلم فيه عن الضوء أو الضياء 
وهو النور «وأنها جسيمات تحمل حرارة وثارا وقد 
ترجم الى اللاتينية * 


اللاتينية وعرف للأوروبيت باصم 


ومما لاشك فيه أن ابن الهيثم كان رائقدا 


من رواد الشمفت الأسلوت العلمي الصحيح 2 بين في 


حكن 


معدمة كتابه ( المناظير ) الطريقة التي سلكها في 
مباحث الكتاب وشرحها في قول موجز تضمن صراحة 
الاخذ بالاستقراء والقياس والاعتماد في هذا وذاك 
على المشاهدة والاعتبار ومايعئنيه ابن الهيئلم 
بالاعتبار هو مانعنيه اليوم بالتجربة ٠‏ 


بحث ابن الهيثم في كيفية امتداد الاضوام 
واجرى اعتبارات ٠‏ تجارب ٠‏ كثيرة ولم يعتمد على 
مجرد المشاهدة ومن أهم تجار به تلك التي أحذ فيها 
بيوتا مظلمة وجعك فى جدرائها ثقوبا وسجل الضوم 
النافذ من هذء الثُقوبعل حائطالفرفة المظلمةوهذا 
هو أول ذكر فٍ تاريخ هذا العلم للبيت اللقللم 
هعناأوعطات 088163© آساس التصوير الضوئي كله ٠‏ 


ثم ان ابن الهيثى ذكر السائل الماني والسائل 
الزجاجي وعدسة العين كما تعرفها الآن زكات أوَلِ 


١: ٠ 
الميزان الذي اخترعه البيروني‎ 


من مير بين أربعة أعضاء مغتلنة من أعضامء المين 
هي : القرنية والمشيمة والشبكية والصلبة وتقم في 
تر جمة الأاثينية أكاملة لكتاب [المتاطر) لابن الهيثئم 
وضمها رزثئر في سئلة ١86907‏ م وعتواتها: 
أنه20ه10 'ن كناءنادة ع) عمنااته وفيه رسم 
للمين بين فيه رزئر مختلف أجزاء العين مستعيننا 


بالتشريع الذي ذكره اين الهيئم. ٠‏ 


ونذكر البووتي ( + + 8ه / ٠١44‏ م) 
الذي ألف في كل شىء حتى عرف بالشيخ أو الاستاذ 
وقد اعتبر اليبرو ني فن أكاير علمام الطبييات 
فهو الذي حدد الثقل الترعي لعدد من المسصسادن 
والاحجار الشمينة تحديدا دقيقا يتترب من التحديد 
العديث في وقتنا , كما يظهر من جدادل البيرد ني 
مقاله في النسب وقد استممل في سبيل ذلك آلة 
مخروطية صنمها وصورهاوبين لناطريقة استممالها 
وذلك بأن تملا بالماء الى حد معين ثم يوضع فيها 
مقدار معلوء الوزن من المادة المراد معرفة ثقلها 
النوعي يغرج بدخولها قدر من الماء خلال أنبوبة 
البهاز فيقط في الكفة ويوزن ٠‏ 


هذه هي اذن بعضى مآثر المسلمين في الرياضيات 
والفلك و الطبيعة دوهي على أية حال لنت جسيسمع 
مآثرهم وائما يكفينا أتها تبين الى مدى بعيد جدا 
آثن حعضارة الاسلام في نه العلوم والى أي عمدىئى 
أحدى المسلمرن هد مأتهم الحلملة التي يدوتها ماكان 
يمكن لممر النهضة الحديثة في اورويا أن تقوم له 


٠ قائمة‎ 


علم الطب 


والقسم الرابع من الكتاب يوضشح فيه المؤلف 
تبواع العمرب 3 الطب والسيدلة والكمياء ونسا 
لاشك فيه أن حضارة الاسلام كانت خطوة هانسة 
وجوهرية في اعادة وضع الطب وغيره من الملوم في 
مجراها الطييمي وكان المسلمون خلال القرنالثالث 
الهجري / التاسع الميلادى اق اشتوعيوا استينفايا 
تانا الممارف الطبية التي خلقها القدماء وخامة 
اليونان واستطاع الاطباء المسلمون في أقصر وقت 
ممكن أن يجلسوا على عرش الطب وحدهم ويميزوا 
نفسهم باعتبارهم حاملين لراء هذا العلم وهم 
المسثولون هن تتدمةه وارتقائه نلال التستحنحور 


وت اا لل 
كنار ل 


/غريغع 


متي 


لامكل انعا تعمل 
0 إعامرازم + لها يانه 


ألات طبية من كتاب الزهراوي 


الوغنطل ولقناابقق ,تأثره ,في ينض ,الغتالات إلى 
عصير النهفية -الاوروبية ,ع 


ومن أشهر علماء الطب الرازي ( «٠‏ - 
هم 445 955.) اشتهر في الزي و بغداد 
وهو طبيب وكيميائي عظيم وهو من أعظم معلميى 
الطب الاكليتيكي فمقالته في الجدري والحضبة عمل 
حقلة والتعليل فكانت أول 
مجهود فني للتفرقة بين المرضين وتشتمل هذه 
الرسالة على عمل ابتكاري طبي قدمه العرب وهي 
أول: تفسيرات يعتمد عليها ف أعلوار المرشس الاعلى 
اذ.شرح النازي أعراض المرضن بكل وضوح ووصف 
علاج المرضص كما أشار الى وسائل.وقاية الوجه 
والغم والعيتين ولا غرو فقد استفاد بها جسيع 
الاطباء في جميع الانم - وكانت الرازي أول من 


فذ من حيث قوة الملا 


انا 


أدخل المركبات الكيماوية في العلاجات الطبية ويمكن 
أن تعتبره الطبيب الكيميائي الاول واليه يرجع 
كثير من الابتكارات الجديدة في جراحة العيون دفي 
الولادة وآبمراضن النسام وكان أيما آول من ضنتت 
مقالات خاصة في أمراش الاطئال وول من استعمل 
أربعلة معي. الحيوان « .المسماة بالقصاب » في خياطة 
الجروح وكتابه المتصوري الذي كتبه للامير منصور 
ابن اسحق حاكم خراسان عشرة أجزام ويمتازبالدقة 
والتظاء"واما كتابة ( الحاوي ) فريما يكونَ أضخم 
مؤلف آلفه علبيب في تاريخ الطب وكان في عشرين 
جزءا غير آنه لم يبق منها الان غيرة عشزة فقط 
و تاثرء فق الطب الآرروبي كان عظيسا فقد راع 
تدريسه عدة قرون في جامعات أورويا *» 


وَمَنَ عَلماء الطت :آيقنا 'التتيخ 'الرئيس ابو 
علي بن سينا ( 418-110١‏ ه/ ٠4هة ٠١77‏ ) 
الذي ولد في بلخ وانتقل الى بغارى وخدم ملوك 
الساعائيين وكان وزيرا لهم د وقد آلنك ابن كا 
في علوم عديدة أشهرها ماألفه في العلب مثلما الف 
في الفلسنة ولا سيما كتابه المعروف ( القائثون في 
الطب ) الذي يعتبر خلاصة تجاريه وقراءاته في 
اللب فهذا الكتاب عبيارة عن قاموس في الطب 
والصيدلة والتشريح فيه خلاصة أبحاث اليونان 
والفرس والهنود والعرب يتكون من خمسة كتب : 
الاول يشمل الكليات آي المبادئىم العافة التظرية 
والعلمية والثاني يتكلم فيه عن الادوية والشالث 
عن امرّاض “كل .عطنو من بالرزائن الغ القنام والزايخ 
عن آمراض لاتغتص بعضو والغامس في تر كيب 
الادوية وآلات الطب ولقد ترجمت كتب ابن سينا في 
الطب الى معظم لنات العالم .وظلت زهام خسسة 
قرون المرجع المالمي ف اللب. وظطلت تدرس قِ 
جامعة موئيلييه حتى أوائل القرن التاسع عشير 
الميلادي ٠‏ 


وكان على بن عباس ( + 584 / 554وم) 
واحدا من أهم الاطيباء الغرب الذين عرقههم 
الأوروبيون واتسْدوا كتاباتهم أساصا لدراسة الطتب 
وكتايه ( كامل الصناعة في الطب ) بيهن كامل 
في المعارف الطبية ٠‏ 


أما ابن زهر الاشبيلي الاتدلسى ود 481 ه 


راركلا 


صورة خيالية لابن سينا 


/ 5#١١اع‏ وتوفي 288ه / 1١١117‏ م فاسمه الكامل 
أبو.مروان عبد الله بن زهر , كان ابن زهر على 
تقفيشن تام مع الاطبام الاشهرين الذين غاصروه أو 
سبقنوه ذلك آنه. قصر دراسته على الطب فقط. أي 
أنه تخضسنى وكان قٍ عميره .وعيكد زمائيه واعتلم 
وأعلم طبيب في دثيا المرب واللاتين على الشنوام 
ويعتيس ابن زهر أعظم معلم في الطب الاكلينيسكي 
يقد الرازي وآأما أهم كه فكتابه ) التيسير ف 
المداواة والتدبر ) * 


كذلك تبغ العرب في. طب العيون ولم يسيعهم 
فيه أحد وكانت مؤلفاتهم فيه العجه الاولى خلال 
قرون طوال ولاعجب أن اعتبر كثير من المؤلفين طب 
العيون علما عربيا وكان على بن عيسى اعظلم 
طبيب عيون ويرجح أنه ولد في آوائل القرن الرابع 
الهجري / العاشر الميلادي في بغداد التي نشا واقام 
واشتهر فيها وأعظم مؤّلفاته ( التذكرة ) وهو في 
ثلاثة كتب تدل على سعة علم ودقة متناهية وكان 
علي بن عيسى أول من استعمل التغدير في عمليات 
العيون ٠‏ 


عض المواد:والاعشاب الطبية التي كانت تستغدم في التداوي 


ولقد تبغ العرب في الجراحة على يد نابئة 
من تبناء المرب وهو ابو القاسم الزهراوي 
4٠4 + (‏ ه/ ٠١١7‏ م) أحد مواطتي الزهرام 
بالاندلس وأهم كتيه ( التميريف لمن عجز عن 
التالينف ) وهو في ثلاثين فساد رأهم الصوله التصسل 
الذي تحدث فيه عن السراحة ويشمل هذا النمل 
ايضا على مور توضيحية لالات الجراحة كان لها 
اكبر الاثر فيمن أتى بعده من الجراحين الثربيين 


واذا تعدثنا عن التشريح لوجدثا أن العرب 
لم يقفوا موقفا جامدا في هذا الموضوع . ولقد 
قادهم فضولهم العلمي في الحقيقة الى أن يمارسوا 
تشريح الحيوانات على نطاق واسع ثم انهم كانوا 
يولون التشريح جل اهتمامهم عندما كانت تلوح 
لهم فرصة حقيقية تسمح لهم بمباشرة التشريسبح 
الانساني والنظر في تكوين جسم الانسبان على 
الطبيعة ٠‏ 
واما اعظم هالم بوطائف الامضاء في القرون 
الرسطى والرائد الذي. مهد الطريق أمام ‏ وليسام 


هارفي فهو هلام الدين على بن أبي العزم القرثئى 
الدنشقي الملقت بابن النفيس ( +810" ه / 
744 م ) .وكان اعلم الناس" في عسرء. حتى' لقد 
سكي يابن سيئا الثاني ومن آهم مايميرز عبقرية 
ان 'الننيس وثقته" البالئة بنفه انه كان'اولابل 
أعهن-عال “بؤطائف الاعضاء“فاستطاع أن يتهثلم 
جيدا الدورة الدموية السفرىي ويمتها لاوال منة 
فكان رائدا لمن أتى بيده ٠‏ 


ومع تقدم الطب .هذا التقدم المظيم ملل 
ايدي المسلمين تقدمت أيضا ومائل الملاج وظهرت 
الستضفيات الأكاديمية واتشترت قل عمية انحتاآام 
العالم الاسلامي . اسس ابن طرلرن اول مستثفى 
في عاصمته القطائع بمصير سنة هاتآ ه مر ”لا م 
وربما كان مستشس اللطان قلاوون الذي أسسه 
سنة 485 هه / ١12‏ م من اعظم مستشثفيات المالم 
الاسلامي وأكثرهاً شهرة وان طريقة تأميم العلاج 
التي لم تتحقق الامتذ سنين قلائلفي القرن العشر ين 
كانت عندنا في الشرق منذ سبعة فرون آأمرا معققا 
قائما. قعل وممارسا كاين مايكون * 


وايكنا 


علم الصيدلة 


ولقد اشتهر بين المرب علم الصيدلةوالقائم 
به يعرف بالصيدلي أو السيدلاني كما سمي آيضا 
بعلم المفردات أو المعقاقير جمع عقار أو الادوية 
وهذه الاخرة نقلت للاوروبيين باسم ه012 
ولدينا كتب متهعددة نه 3 بفغلها آن نقول 
ان علم الصسيدلة تقدم على آيدي العرب تقدما كبيرا 
فكانوا آول من أسس صيدليات عرفها تاريخ الشفاء 
واظهر كثير من صيادلة العرب تبوغا عظيما فقد 
بدلوا الادوية المرة التي كان يستمملها القدمام 
بأدوية حلوة مستساغة ذلك أنهم أول من استخدم 
استسبال السكر ‏ الذي كان مجهولا عتد اليوثان - 
لي الصيدلة وخاعة في صناعة الاشربة ولا غرو 
فكلمة وبؤرامع53 الافرنجية كلمة عربية هى 
الشراب ٠‏ 

وصلت الصيدلة العالم الغربي بطرق مغتلفة 
أولا عن طريق ترجمة الكتب التي أفرد أصحابها 
ليها آبوابا للمادة الطبية مثل كتابات ابن سينا 
وابن زهسر وغيرهما وثانليا عن طريق ترجمة 
مؤلفات أعدت خصيصا في هذا الموضوع مثلبؤلفات 
ابن البيطار ٠‏ 

وقد تقدم علم السيدلة هلى يد ابن البيطار 
( + 3585 ه/ 1١144‏ م ) الملقب يضيام الدين , 
وهو اسباني من مالقة كان ابوه بيطريا زار يلاد 
اليوئان وغاش في مصير لي عهد الايوبيين والتسق 
بوظيفة كبير الصيادلة والف كتابه الجامم “الكبير 
لقوى الادوية والاهذية الشهير بمفردات أو جامع 
المفردات جمع فيه أكثر من اريمماثة وآلف دواء 
سرتبة هي حروف المعجم منها ثلثماثئة لم توجف في 
أي كتاب آخر ٠‏ 


علم الكيمياء 
وقد بدا العرب يهتمون بعلم الكيمياء, عمن 


كارن 


طريق النقل عن تراث اليوئان وانما الكيمياء في 
صورتها الملمية انجاز حققه المسلمون اذ انهم 
أدغلوا الملاعظات الدقيقة والتجربة العلمية المتقنة 
واخترعوا الانبيق واعطوه هذا الاسم ( انبييق 
عططاتمة ايثر ) وفرقوا بين الاحماضي والقلويات 
واكتشفوا العلاقة بيتهما ونرسوا ووعقوا مثئلات 
من العقاقير . ومن أهم اختراعاتهم أو اكتشافاتهم 
أنهم كانوا آول من طيق الكيمياء على الطب وهم 
الذين أعطوا لها اسمها كيميام دمن ثم بإعامتمعطكت 
في الانجليزية أو ونصاطم في الفرنسية 

آما أبو الكيمياء العربية او الكيمياء الحديثة 
على السواء فهو جابر بن خيان ( حوالي ١١١‏ ه / 
6 م ) كيمباوي العرب الاول الذي ينسب الى 
اسمه اكثر من مَاثّة كتاب بحيث ارتبط اسمه بهذا 
العلم في الشرق والغرب وترجمت بعض كتبه الى 
اللاتينية واشتهر بين الاوروبيين باسم ملاع ا 
وقد استخدم التدريبات الكثيرة م آي التسارب ل 
وتمكن من استخراج الاحماض والقلويات وأشهر 
ماكتيه الخواصن الكبير وأحد عشر كتابا في عللم 
الأكسير ٠‏ 

ودليل تقدم العرب في الكيمياء العملية انهم 
استغدبموا البارود هو اتر كيب كيماري كلنتحا 
استشدموا النار الافريقية فاذا كانت هذه الاخيرة 
من اختراع اليونان فان الاولى من اشتراخ المعرب 
اذ آن كلمة بارود العربية انتقلت الى لنات عديدة 
مل 5 .06نا10 ١‏ كذلك برعوا في 
استشراج الروائح العطرية ومام الورد وهرف 
الشرق يروائحه الطيبة كما عرفوا صناعة السير 
أو المداد وتبقوا في صنع الثياب وكونوا أاحاضشا 
متعددة مثل الكبريتيك والازوتيك والنيزيك 
وتكلموا عن القلويات التي دخلت اللنات الاوروبية 
باسمها العربي< أاهاإهم ‏ كما تسكتنوا سن 
استغراج معادن الذهب والفغضة ثقية ٠»‏ 


و الخلاصة فكتاب العلم الاسلامي للاستاد سند 
حسين نصر يعد بعق أول دراسة توضيعية للعلوم 
الاسلامية فهو دراسة دقيقة وبحث مستفيضي بقيد 
العلم فائدة معققة وينير الطريق امام الباحثين في 
التاريخ الاسلامي وا غنى عنه لكلسن بعنى بفراسة 
التاريخ هذا الى أن الكتاب ظهر فيصورة شيمة مزودة 
بالاشكال والمصورات التوضيعية ٠‏ 


